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مواضیع ذات صلة

الفرعونیة بالرسوم  متأثرة  لوحتي  السجیني:  زينب 
ومنمنمات الواسطي 

الثنائیة يلحظ  الأعمال  في  المتأمل  السعیدي:  ناصر  د. 
في التزاوج الدلالي بین الشخوص والأجساد 

في قراءة فنیة لأعمال الدكتورة منال الرويشد..

نشر في الحیاة یوم 05 - 02 - 2012عمان یوسف عبد العزیز

مرحبا! يبدو أنك وصلت إلى ھنا عن طريق Google. ھل تعلمـ(ين) أن سعورس لیس جريدة إلكترونیة، بل ھو محرك بحث
عن الأخبار؟ تفاصیل أكثر عن سعورس موجودة ھنا.

الطفولة كما يستعيدها الرسام الفلسطيني أحمد نعواش 

عمّان، القاھرة/  بنك  غالیري  أقام  نعواش،  أحمد  الفلسطیني  الأردني/  التشكیلي  الفناّن  بتجربة  احتفاءً 
ً وخمسین لوحةً، یمثلّ القسم الأوّل منھا أبرز المحطاّت التي مرّت بھا ً جدیداً لأعمالھ، ضمّ سبعا معرضا

تجربتھ، أمّا القسم الثاني فھو عبارة عن مجموعة جدیدة من اللوحات التي یتم عرضھا للمرّة الأولى. 
یختطّ أن  على  نعواش  حرص  الماضي،  القرن  من  السّتینات  بدایة  في  أنجزھا  التي  أعمالھ  بواكیر  منذ 
لنفسھ ملامح خاصّة في التشكیل، حتى لیمكن القول إنّ ھذا الفناّن ھو نسیج وحده، فعلى مدار خمسین
تطویر على   ً حریصا ظلّ  كما  الفنيّ،  لأسلوبھ   ً مخلصا الفناّن  ھذا  ظلّ  التشكیلیة  تجربتھ  عمر  من   ً عاما
وأخرى، فترة  بین  تظھر  كانت  التي  الجدیدة  التقلیعات  تغره  لم  إذ  الأسلوب،  ھذا  مع  یتلاءم  بما  تجربتھ 

والتي سرعان ما كانت تخطف الأجیال الجدیدة من الفناّنین.
مسرح الاطفال

ً ما یظھر تمثلّ الطفولة وعوالمھا الآسرة، المسرح الذي تتحرّك علیھ أعمال الفناّن، فھذه الأعمال غالبا
إلى تتشعّب  التي  وحكایاتھم  العابثة،  الجمیلة  وحركاتھم  بلعبھم  الحالمة،  البریئة  بوجوھم  الأطفال،  فیھا 
ألف حكایة وحكایة. وكما یفعل الطفل في العادة، نرى الفناّن یمیل إلى رسم وجوه الأطفال بحجوم كبیرة،
ً بالوجھ الواسع البارز الذي یقف على ساقین ضئیلتین، من دون باقي حتى إنھّ لیختزل جسد الطفل أحیانا
ً تظھر التفاصیل. في اللوحة یظھر إلى جانب الطفل أشخاص آخرون: كالأصدقاء وأفراد الأسرة. أحیانا
یترك ما  ما،  حدث  بوجود  نحسّ   ً أیضا اللوحة  في  الأعداء.  یظھر   ً أحیانا أسماك.  حیوانات،  قطط،  ھناك 

انطباعھ في ملامح الوجوه، وحركة الأشخاص.
لا تقف الأمور عند حدّ رسم الأطفال في اللوحات، وإنمّا تمتدّ ریشة الفنان لترسم العالم من وجھة نظر الطفّل، بشخوصھ وأشیائھ، وما یحدث فیھ من وقائع. ولذلك فنحن
طویلة، وتارةً قصیرة نجدھا  تارةً   ً ً لأھمّیتھا في اللوحة. الأیادي أیضا تبعا ً أخرى،  تطول أحیاناً، وتقصر أحیانا یمكن أن  تطرأ على الأجساد، التي  نرى التغّیرّات التي 
وربمّا مبتورة أو غیر موجودة. ثمّة لوحات نعثر فیھا على شخصیاّت تحیونت، فصارت تمشي على أربع، فیما سیدّھا من ورائھا یقودھا ویلفحھا بسوطھ. في بعض

اللوحات نرى أجساداً محلقّة، وربمّا كان ذلك بفعل قوّة الحلم التي جعلتھا تخفّ وتطیر.
ولعلّ ارتباط حیاة الفنان بالقضیة الفلسطینیة، ومواكبتھ لمحطاّتھا المختلفة، قد ترك تأثیره الكبیر في معظم الأعمال التي رسمھا. لذلك، فنحن نستطیع من خلال تأمّل
اللوحات أن نمیزّ سنوات العنفوان التي مرّت بھا ھذه القضیة، من سنوات النكوص والھزیمة. ففي الحالة الأولى نجد القامات المنتصبة، والوجوه المتحدّیة الفرحة،
وفي الحالة الثانیة نجد الألم الكاسح الذي یجلل الوجوه، ھذا إضافة إلى الحیرة التي تتبدّى في ملامح الشّخصیاّت. إنّ تلك الأسرة المرسومة في اللوحات، وما تواجھھ

في طریقھا ھي أسرة رمزیة، یمكن أن تشیر إلى واقع الشعب الفلسطیني وما واجھھ ھذا الشعب من أھوال.
في اللوحات ثمّة مجموعة من الرّموز التي استخدمھا الفناّن، والتي یمكن اعتبارھا بمثابة مفاتیح لدراسة أعمالھ، وفكّ شیفراتھا الداخلیة. من ھذه الرموز: الحمامة،
العقرب، البقرة، الھلال، الصّلیب، السّمكة، والبندقیةّ. وكما ھو معروف فإنّ كل رمز من ھذه الرموز یؤدّي وظیفة معینّة، فالحمامة كما تظھر في لوحة مرسومة عام
ً أنّ الحمامة في وضع سكوني، وتجلس على رأس إنسان نائم. العقرب تشیر إلى عدو، وھذا یتضّح في لوحة 1975 تشیر إلى سبات ما یلفّ الحالة العامة، خصّوصا
(الطفلة والعقرب) المرسومة عام 1982، حیث نلاحظ كِبرَ حجم العقرب، وعلینا أن نتذكّر ھنا إحدى المحطاّت الفارقة في التاریخ الفلسطیني، حین وقعت حرب عام
1982، وما تلاھا من مجازر في المخیمّات. البقرة الذي ترمز إلى الخصب عادةً، رسمھا الفناّن في اللوحات كتعبیر عن حالة الخنوع والبؤس التي تتلبسّ الناس في

أوقات الھزیمة. تدللّ على ذلك لوحة «الحاخام والأغلال» المرسومة في عام 1980، حیث البقرة التي تدبّ على الأرض ولكن بوجھ بشري معذّب.
رمز الھلال والصلیب في اللوحات جاء لیعبرّ عن الإخاء الذي یشدّ المسلمین بإخوتھم المسیحیین. رمز السّمكة، والذي تكرّر استخدامھ في عدد من اللوحات، ھو رمز
الاحتلال مقاومة  إلى  خلالھ  من  لیشیر  الاعتبار  إلیھ  یعید  ھنا  الفناّن  السّریةّ.  الدّعوة  فترة  في  لیمثلّھم  الأوائل  المسیحیوّن  اتخّذه  وقد  السلام،  علیھ  المسیح  إلى  یشیر 
السّریةّ، والمقاومین الذین یفتدون شعبھم بأرواحھم. بالنسبة إلى البندقیة فكانت ھي الرمز الأكثر استخداماً، وقد استحوذ وجودھا على عدد كبیر من اللوحات مثل:
«السلاح ینطق» 1990، «المحارب» 1982، «الأطفال والمواجھة» 1990، وغیرھا من الأعمال. في ھذه اللوحات تبرز البندقیة بحجم كبیر نسبیاً، وقد ارتفعت في

فضاء المشھد، دلالة على التصّدّي والمقاومة. 

في قصة قارون    قوات الأمن الخاصة تنفذ مشروع «السیر الطويل»    مبدأ حسن النیة في التعاملات المالیة    جواثى يستعد للنسخة الخامسة    أبناء المواطنات الخلیجیات    دولة رئیس وزراء مالیزيا يزور المسجد النبوي
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